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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن   ٢٠٠٨مــارس / آذار١٧رســالة مؤرخــة    
 الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة

 
 المناقـشات الـتي دارت في مجلـس الأمـن خـلال             يشرفني أن أوجـه انتبـاهكم فيمـا يخـص          

والي،  علـــــى التـــــ٢٠٠٨مـــــارس / آذار١٧  و٣، المعقـــــودتين في ٥٨٥٣ و ٥٨٤٨جلـــــستيه 
ــق هــذه الرســالة    إلى ــواردة في مرف ــو  . النقــاط ال ــا ل  بتعمــيم هــذه الرســالة  تفــضلتموأكــون ممتن

 .ومرفقها، بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن
 خزاعي محمد )توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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 الموجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧مرفق الرسالة المؤرخة      
 ئم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدةمن الممثل الدا

 
يقف المجتمع الدولي شاهداً، مرة أخرى، علـى تقـويض مـصداقية مجلـس الأمـن الـذي،         

ــدوليين، ســرعان     ــسلم والأمــن ال ــل في صــون ال ــا يتحــول   وإن كانــت مــسؤوليته الأولى تتمث م
ومـرة أخـرى، يجـد      . ة الوطنيـة  مجرد أداة في يد حفنة من البلدان تدير بهـا سياسـتها الخارجي ـ             إلى

المجلس نفسه مدفوعاً إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد أمـة يحـدوها الإبـاء والعـزم، لمجـرد أنهـا                     
 .انبرت للدفاع عن حقوقها القانونية غير القابلة للتصرف المجسدة في الصكوك الدولية

جـراءات مناوئـة    وإن ما أقدم عليه بعض أعـضاء مجلـس الأمـن في الآونـة الأخـيرة مـن إ                   
لبرنـــامج إيـــران النـــووي الـــسلمي، إلى جانـــب التـــدابير المتخـــذة في الماضـــي في هـــذا الـــصدد،  

 :يتماشى مع الحد الأدنى من معايير المشروعية والقانون للأسباب التالية لا
مجلـس الأمـن في انتـهاك للنظـام الأساسـي      إلى النووي الـسلمي  إيران لقد أحيل برنامج   - ١

ران لم تنتـهك اتفـاق الـضمانات الـشاملة لمعاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة،                    فـإي . للوكالة
البروتوكـول الإضـافي في عـام    إيـران  وقعـت  قـد  و. فهي لم تكن في حالة عدم امتثال لـه       ومن ثم   
يكــن   لمومــن ثمســنتين ونــصف، امتــداد علــى طواعيــة وشــرعت في تنفيــذه وقتــذاك ، ٢٠٠٣

 مــن ١-٣المعــدل ل بلــدنا القــانون بِــقَلقــد و. ٢٠٠٣ عــام المفتــرض أن تنفــذ أحكامــه قبــل مــن
ــا ب ٢٠٠٣الترتيــب الفرعــي في عــام   ــا بتات ــد ب، ولم يكــن ملزم تقــديم معلومــات  (أحكامــه التقي

وعليه، لم تكن إيران ملزمة، وفقـا لاتفـاق الـضمانات           . قبل ذلك التاريخ  ) المنشآت النووية  عن
 المنـشآت   تغذيـة  قبـل    الدوليـة للطاقـة الذريـة      الوكالـة    ، سـوى بـإبلاغ    )INFCIRC/153(الشاملة  

عـن طريـق   ، وقـد أبلغنـا الوكالـة بـشأن منـشأة تحويـل اليورانيـوم        .  يومـا  ١٨٠ بــ    بالمواد النوويـة  
في عـام   سـنوات  ٤بــ  ، أي قبـل تـشغيلها   ٢٠٠٠توجيه الدعوة إلى المدير العام للوكالة في عـام       

 . سنوات٤  بـبالإبلاغ، وأيضا قبل أن تصبح إيران ملزمة ٢٠٠٤
تمامـا، لا يـشكل     زال وسيظل دومـاً برنامجـا سـلميا          لقد كان برنامج إيران النووي وما      - ٢

. اختـصاص مجلـس الأمـن     يقـع ضـمن       للسلم والأمن الدوليين، وعليه، فهـو لا       ابأي حال تهديد  
. برنـامج إيـران النـووي     الـصِرف ل  وثمة أدلة دامغة وحجج ملموسة تشهد على الطـابع الـسلمي            

 :ا الصددوفي هذ
أكد كل تقرير من تقارير الوكالة على مدار السنوات العديدة الماضية الطـابع              )أ( 

ــك آخــر ت      ــا في ذل ــووي، بم ــران الن ــامج إي ــسلمي لبرن ــى     ال ــشدد بوضــوح عل ــذي ي ــا ال ــر له قري
الوكالة تمكنت من مواصلة التحقق من عدم تحويـل المـواد النوويـة المعلـن عنـها إلى وجهـة                   ” أن

وأتاحت إيران للوكالة سبل الوصول إلى المواد النوويـة المعلـن عنـها، وزودتهـا           . أخرى في إيران  
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 وآخر مثـال علـى ذلـك مـا ورد في تقريـر الوكالـة                .)١(“بما يلزم من تقارير حصر المواد النووية      
 لبرنـامج   الـصِرف ، الـذي يـشهد بجـلاء علـى الطـابع الـسلمي              ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ٢٢المؤرخ  

لـبس   في الحاضـر، ويـوفر سـندا قويـا لا          مية النـووي، سـواء في الماضـي أم        جمهورية إيران الإسلا  
تروجــه قلـة مــن الـدول ضــد برنـامج جمهوريــة إيــران     فيـه يعــضد موقـف بلــدنا الراسـخ بــأن مـا    

 خطة العمـل  ويشدد  . الإسلامية النووي السلمي إنما هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتاً           
ــة   ــران والوكال ــه بــين إي ــضا علــى أن  ٢٠٠٧أغــسطس / في آبالمتفــق علي ــة تمكن ــ” أي ت الوكال

ــران،         مــن ــشآت التخــصيب في إي ــها في من ــن عن ــة المعل ــواد النووي ــل الم ــدم تحوي ــن ع ــق م التحق
 .)٢(“وخلصت بذلك إلى أنها تظل ضمن الاستخدام السلمي

ترفض إيران رفضا قاطعا، لأسباب عقائدية واستراتيجية، اسـتحداث وتخـزين            )ب( 
انفـك كـل     ومـا . لحة النوويـة وكـذلك جميـع أسـلحة الـدمار الـشامل الأخـرى              واستخدام الأس 

وكــان المرشــد الأعلــى . مـسؤول إيــراني ســام يؤكــد هــذا الموقــف الأساسـي في شــتى المناســبات  
لجمهورية إيران الإسلامية قد شدد على هذا الموقـف بـشكل قـاطع في إحـدى فتـاواه الـسابقة،            

لقـائم علـى مبـادئ، خـلال الزيـارة الـتي قـام بهـا الـسيد                وأعاد مرة أخرى تأكيد الموقف نفـسه ا       
الإسـلامية أيـضا مـرارا وتكـرارا      وأكـد رئـيس جمهوريـة إيـران         . )٣(البرادعي مـؤخرا إلى طهـران     

، وأن إيـران بلـد رائـد في مـضمار الجهـود             تمامـا البرنامج النووي لإيران كان وسيظل سلميا        أن
 .لحة الدمار الشامل الأخرىالدولية المعارضة للأسلحة النووية وجميع أس

أي الوكالـة  لـيس لـدى   ”شدد المدير العام للوكالة في مختلف بياناتـه علـى أنـه           )ج( 
 وأفـاد أيـضا بأنـه     .)٤(“أدلة تشير إلى أن إيران بصدد محاولة استحداث أسلحة نووية          بيانات أو 

 .)٥(“عـسكري تخصيب إيران لليورانيوم موجهٌ إلى برنـامج نـووي          ليس ثمة أي دليل على أن       ”
الـذي تراجـع     -وفي أعقاب صدور تقريـر تقـديرات الاسـتخبارات القوميـة للولايـات المتحـدة                

 أكــد المــدير العــام - عــن العديــد مــن الادعــاءات الواهيــة الــسابقة ضــد برنــامج إيــران النــووي  
 .)٦(‘‘إيران إنها لا تعمل على برنامج للأسلحةثبوت صحة قول ”للوكالة 

__________ 
وجميـع التقـارير الـسابقة الـصادرة        ) GOV/2008/4(يرجى النظر في آخر تقرير للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة              )١( 

 .ها إلى هذا الاستنتاجعلى مدى السنوات العديدة الأخيرة، التي خلصت كل
 )٢( INFCIRC/711. 
 )٣( http://english.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=30. 
وانظــر أيــضا . ٢٠٠٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩مقابلــة أجرتهــا صــحيفة أرجنتينيــة مــع الــسيد البرادعــي في    )٤( 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٨، عدد إنترناشنل هيرالد تريبيونصحيفة 
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٨، )Late Edition(، برنامج آخر الأحداث  CNNقناة )٥( 
 )٦( BBC News ،٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٦. 
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ــك،   - ٣ ــى ذل ــلاوة عل ــس      لاوع ــر إجــراءات مجل ــسية   يمكــن تبري ــة الرئي ــن لأن الذريع الأم
ــتي ــى أساســها في       ال ــن أن ينظــر عل ــس الأم ــى مجل ــرض عل ــسلمي،    فُ ــووي ال ــران الن ــامج إي برن
وكـان المـشاركون في تقـديم آخـر قـرار      . المسائل المعلقة، قد جرت تسويتها وإقفالهـا الآن       وهي

نبغــي أن يتعامــل مــع برنــامج إيــران النــووي يجــادلون في الماضــي بــأن مجلــس الأمــن هــو الــذي ي 
وحرصـاً مـن إيـران علـى عـدم ادخـار         .  بعـد  تتم تـسويتها  السلمي بسبب المسائل المعلقة التي لم       

اقترنـت بـالكثير مـن الدعايـة         الذريعـة الـتي      تعاونها مع الوكالة، وعلى دحض هـذه      أي جهد في    
الـة وفقـا لبرنـامج عمـل يتـوخى          ، فقـد وافقـت علـى العمـل مـع الوك           الصاخبة التي لا أساس لها    

التفاهمـات  ”وفي هذا الـصدد، جـرى التفـاوض علـى نـص      . التصدي للمسائل المعلقة وتسويتها   
بــين جمهوريــة إيــران الإســلامية والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بــشأن طرائــق تــسوية المــسائل  

 .)٧(٢٠٠٧أغسطس /اتفق عليه نهائيا في آبو“ المعلقة
خطـوة مهمـة    ”مل، الذي وصفه المدير العام للوكالة بأنـه بمثابـة            الع إبرام خطة وشكل   

بيـد أن المـشتركين في تقـديم القــرار    . ، نقطـة تحـول أساسـية في تعاوننـا مــع الوكالـة     “إلى الأمـام 
 أول الأمــر بــصورة مــاكرةالأخــير لمجلــس الأمــن ضــد برنــامج إيــران النــووي الــسلمي حــاولوا   

ما بـاءت محاولتــهم بالفـشل، لم يــألوا جهـدا لخلــق    ، وعنــدة العمــل المـذكور خطـة حجـب أهميــة  
 في سـبيل    جهـدهم  بذلوا قـصارى     بل بنجاح،   امشاكل من جميع الضروب بغرض إعاقة تنفيذه      

ومـن الجـدير بالإشـارة في هـذا الـصدد           . إضفاء طـابع سياسـي علـى هـذا الاتجـاه قـدر الإمكـان              
تـنظم  الولايـات المتحـدة   ”من أن البيانات التي أدلى بها مسؤولو الوكالة الذين اشتكوا عن حق     

 وواصــلت تلــك الحفنــة مــن البلــدان .)٨(“حملــة متعمــدة لإفــشال التقــارب بــين إيــران والوكالــة
مــسعاها لتنفيــذ خطتــها ذات الــدوافع الــسياسية، بغــض النظــر عــن تعــاون إيــران مــع الوكالــة     

ذلـه مـن جهـود      ، الكـل يـدرك حـق الإدراك مـا تب          والواقع أن . وتقرير الوكالة عن ذلك التعاون    
رهـا، ومـن نافلـة القـول الإفاضـة         مبرر لها للضغط على الوكالـة ومـسؤوليها والتـأثير في تقاري            لا
 .الموضوع في

وعلــى الــرغم مــن كــل هــذه الــسياسات والممارســات الــسلبية الــتي تنتــهجها البلــدان      
 وتصدت إيـران حـتى لـبعض      .  العمل بعزم وعلى نحو صادق وجدي      خطةالمذكورة، فقد نفذنا    

المسائل المعلقـة وقامـت بتـسويتها في وقـت كانـت المفاوضـات لا تـزال جاريـة بـشأن مـضامين                       
 خطـة ، أي قبل الاتفـاق علـى       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠وعلى سبيل المثال، ففي     .  العمل خطة

البيانــات الــسابقة ”العمــل بوقــت طويــل، أفــادت الوكالــة فيمــا يتعلــق بمــسألة البلوتونيــوم بــأن  
ــة، وبالتــالي فقــد صــارت هــذه المــسألة    تتماشــى مــع اســت أدلــت بهــا إيــران  الــتي نتاجات الوكال

__________ 
 )٧( INFCIRC/711. 
 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٧، الجمعة )Reuters(وكالة رويترز  )٨( 
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نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٥ وعلاوة علـى ذلـك، شـدد تقريـر الوكالـة الـصادر في                .)٩(“محسومة
 على تسوية معظم المسائل المعلقة، وأعلنت الوكالة بوضوح في تقريرهـا الأخـير المعمـم       ٢٠٠٧

 ٥٣يع المسائل المعلقـة وإقفالهـا، مـشددة في الفقـرة            ، عن تسوية جم   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٢في  
، طـة العمـل   ، وفقـا لخ   ردودمـا قدمتـه إيـران مـن         الوكالة تمكنت من الخلـوص إلى أن        ”على أن   

 وعـلاوة علـى     .)١١(“اعتبرت أن تلك المـسائل لم تعـد معلقـة         ”و   )١٠(“يتماشى مع استنتاجاتها  
سائل المعلقـة في الملاحظـات الـتي أدلى بهـا     ذلك، أعلن المدير العام للوكالـة عـن تـسوية جميـع الم ـ     

المتبقيـة، بمـا في ذلـك     علقـة   المسائل  جميع الم ـ لقد تمكنا من توضيح     ”: عقب صدور التقرير، قائلا   
 وبينمـا أشـارت التقـديرات       .)١٢(“أهم مسألة وهي نطـاق برنـامج التخـصيب الإيـراني وطابعـه            

قــد أتــاح تعــاون إيــران الثابــت   شــهرا علــى الأقــل، ف١٨ العمــل ســيتطلب خطــةأن تنفيــذ  إلى
 . أشهر٦ العمل في أقل من خطةوالكامل مع الوكالة تنفيذ 

 الأوليومـــن الجـــدير بالـــذكر أنـــه في الوقـــت الـــذي كـــان يفتـــرض بموجـــب الاتفـــاق  
، فـإن جمهوريـة إيـران الإسـلامية،         ذي قبـل   سـوى للمـسائل المتبقيـة مـن          نتطـرق  الوكالة ألا  مع

 تعاونها المتين مـع الوكالـة، قـد نظـرت مـع ذلـك في المـسائل        واكبحسن النية وبما ي  بوازعٍ من   
نهـج  وثيقة  ”ونتيجة لذلك، جرى التفاوض بشأن وثيقتين قانونيتين مهمتين، هما          . الراهنة أيضا 
 لمحطة تخصيب الوقود في ناتـانز، وتم الاتفـاق عليهمـا،        “الملحق الخاص بالمنشأة  ” و “الضمانات

وعليـه، وفّـر تنفيـذ هـاتين     . ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلـول  ٣٠ المطـاف في     ثم دخلتا حيز النفاذ في نهاية     
ــشطة التخــص    ــضرورية للتحقــق مــن أن ــضمانات ال ــوثيقتين ال ــراهن  ال ــران في الوقــت ال يب في إي

 .المستقبل وفي
وبمــا أن جمهوريــة إيــران الإســلامية قــد ســوّت المــسائل المعلقــة فيمــا يتــصل بأنــشطتها     

ميـع أنـشطتها الحاليـة، بمـا فيهـا التخـصيب، في إطـار               السابقة، من ناحيـة، وصـارت تـضطلع بج        
رصــد تــام ومــستمر مــن الوكالــة بمقتــضى نظامهــا الأساســي، ومعاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة  

رى، فإنهــا تكــون بــذلك قــد أزالــت     النوويــة، واتفــاق الــضمانات الــشاملة، مــن ناحيــة أخ ــ     
ة الــسلمية في الماضــي أنــشطتها النوويــب تتعلــقمزعومــة “ أوجــه لــبس”أو “ دراع للقلــق” أي

 .والحاضر
ــذ   ــوّيتبالكامــل العمــل خطــة توالآن، بعــد أن نُفّ ــة، لم يعــد ثمــة    وسُ ــسائل المعلق  الم

 والمضللة، الـتي ترددهـا حفنـة    القائمة على دوافع سياسية“ عدم الثقة”مبرر لمواصلة مزاعم     أي
__________ 

 )٩( INFCIRC/711. 
 )١٠( GOV/2008/4. 
 .المرجع نفسه )١١( 
 )١٢( http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2008/transcr220208.html. 
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المتحـدة لكنـها    م   دولـة عـضوا في الأم ـ      ١٩٢ بلـدان مـن أصـل        ٤يتجاوز عـددها     من البلدان لا  
ــسانبــصورة مــاكرة ذلــك دائمــا مــا تُنــصّب نفــسها    مــع ــدولي، أو   ل العــالم ” حــال المجتمــع ال

 .“بأسره
خروا جهـدا في    د بواجباتها التقنيـة لم ي ـ     أن تضطلع  للوكالة   يريدواالذين لم   الواقع، أن   و 

إلى ، وركنـوا في هـذا الـصدد         ا العمـل وتنفيـذه    نجم عـن إبـرام خطـة      سبيل تقويض الزخم الذي     
 والـضغوط   والتخويـف  والدعاية   الادعاءات الكاذبة إطلاق حملة منهجية لا هوادة فيها، قوامها        

 وقــد دفعــت هــذه.  العمــلوخطــةالموجهــة إلى الوكالــة ومــديرها وبعــض أعــضاء مجلــس الأمــن 
ثبــت أن جميــع ”الحملــة الخبيثــة المغرضــة أحــد كبــار مــسؤولي الوكالــة إلى التــشديد علــى أنــه    

 ٢٠٠٢منــذ عــام ] مــن الولايــات المتحــدة [ســتخباراتية تقريبــا الــتي وردت إلينــا  المعلومــات الا
ــة  ــت مغلوط ــسألة         . )١٣(“كان ــسمى م ــا ي ــذه م ــضليل ه ــق والت ــة التلفي ــى حمل ــة عل ــن الأمثل وم

 .“الدراسات المزعومة”
يكــن يــشكل لم “ ســات المزعومــةالدرا”فــرغم أن الادعــاء الباطــل المــذكور المــسمى    
والوكالــة، بــدأت حملــة دعائيــة محكمــة التنظــيم ومخطــط لهــا علــى نحــو ة معلقــة بــين إيــران مــسأل

 الـذي كانـت     البـالغ الأهميـة   مسبق حتى قبل صدور آخر تقرير للوكالة بغـرض حجـب الإنجـاز              
وحـسبما شـددت عليـه خطـة     . إيران قد حققته في تعاونها مع الوكالة في تسوية المسائل المعلقـة   

دوافــع تــستند إلى  الدراســات المزعومــة ادعــاءات  أنهــا تعتــبرأكــدت إيــران مــن جديــد”العمــل 
تعــاون مــع الوكالــة، النيــة والسن لحــكبــادرة ] لكــن... [أســاس لهــا مــن الــصحة   سياســية ولا

ستقوم باستعراض جميع الوثائق ذات الـصلة حـال اسـتلامها، وسـتخطر الوكالـة               ] أفادت بأنها [
 .)١٤(“بتقييمها
خر تقرير لها، إلى جانـب بيانـات مـسؤولي          وتشير تقارير الوكالة بوضوح، ولا سيما آ       

ــة، إلى أن  ــران الوكال ــة إي ــة، و دول ــد بالتزاماتهــا الدولي ــصمم  تتقي ــى عــدم   ت ــه، عل في الوقــت ذات
ويؤكـد تقريـر الوكالـة الأخـير        . التفريط في حقوقها القانونيـة غـير القابلـة للتـصرف وممارسـتها            

. تهــا التعاهديــة واتــسم بطــابع اســتباقي بجــلاء أن تعــاون إيــران مــع الوكالــة تجــاوز بكــثير التزاما 
معلومـات إضـافية    في الآونة الأخيرة    من إيران   الوكالة تلقت   ” منه إلى أن     ٥٥ويشير في الفقرة    

ــالبروتوكول الإضــافي، إضــافة إلى معلومــات مــستكملة       ــران ســابقا عمــلا ب ــه إي ــا قدمت ــة لم مماثل

__________ 
 .٢٠٠٧فبراير / شباط٢٥، LA Timesصحيفة  )١٣( 
 )١٤( INFCIRC/711. 
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نـامج إيـران النـووي الحـالي        ونتيجة لذلك، أصبحت معلومـات الوكالـة بـشأن بر         . التصميم عن
 .)١٥(“المعلن عنه أكثر وضوحاً

وأكــد المــدير العــام للوكالــة مــرة أخــرى، في الملاحظــات الــتي أدلى بهــا غــداة صــدور      
تاحـت لنـا علـى مـدى        إيـران أ  ”التقرير، التعاون المتين الذي تبديه إيران مـع الوكالـة، قـائلا إن              

ن مكّنتنـا مـن تكـوين صـورة أوضـح عـن برنـامج               الأشهر القليلة الماضية زيارات إلى عدة أمـاك       
 وأكـدت الوكالـة أيـضا في عـدة مواضـع مـن تقريرهـا الأخـير، بمـا في ذلـك                       .)١٦(“إيران الحالي 
ات الــتي البيانــ”، الاســتنتاج الــذي خلــصت إليــه بــأن ٥٣ و ٣٤ و ٢٤ و ١٨ و ١١الفقــرات 

نهــا لا تتنــافى أ” أو “لــةأدلــت بهــا إيــران تتماشــى مــع المعلومــات الأخــرى المتــوافرة لــدى الوكا 
 .)١٧(“واستنتاجاتها

 العمل، ومن ثم، تسوية المسائل المعلقـة وإقفالهـا،          لخطةومما لا شك فيه أن التنفيذ التام         
قد فند الذرائع والادعاءات الأساسية التي أحيـل علـى أساسـها برنـامج إيـران النـووي الـسلمي                   

والإجراءات التي اتخـذها حـتى الآن في هـذا          إشراك مجلس الأمن    إن  وبالتالي، ف . إلى مجلس الأمن  
فالوكالـة وحـدها   . غـير بنـاءة ولم تـسهم إلا في تقـويض مـصداقية الوكالـة          مبرر لهـا و   الصدد لا   

وأود أن أوجه انتبـاهكم إلى نقطـة        . هي التي ينبغي أن تتعامل مع برنامج إيران النووي السلمي         
علـى  إيـران   الوكالـة و  اتفقـت   ”،  خطة العمـل  في غاية الأهمية، وهي أنه بناء على آخر فقرة من           

 والطرائــق المتفــق عليهــا لتــسوية المــسائل المعلقــة، ســيجري تنفيــذ خطــة العمــلأنــه عقــب تنفيــذ 
يقــع النظــر في برنــامج إيــران النــووي    وعليــه، لا.)١٨(“الــضمانات في إيــران علــى نحــو روتــيني

، اســتناداً إلى  أنــهوالواقــع. الــسلمي بــأي شــكل مــن الأشــكال ضــمن اختــصاص مجلــس الأمــن 
تقارير الوكالة ونتيجة لتعاون إيران وإقفال المسائل المعلقة، أصبح الطابع غير القانوني لمـا يقـوم                

 .بشكل كبيربه المجلس من إجراءات ضد برنامج إيران النووي السلمي واضحاً 
يمكن أن تقبل، بل ولن تقبل أي مطلـب          وإيران لا . “يقالتعل”وقد كثر الحديث على      

ــالإكراه   ــا ومـــشوب بـ ــسياسيمعيـــب قانونـ ــأن الـــضغوط  . الـ ــا بـ ــاريخ يعلّمنـ ــففالتـ  والتخويـ
ــرغم     ــن ت ــا ل ــا اشــتدت وطأته ــدات مهم ــاوالتهدي ــا الأساســية    دولتن ــي عــن حقوقه ــى التخل  عل

دمنــا لم نفــرض قــط إرادتنــا علــى الآخــرين، فإننــا لــن نــسمح أبــدا للآخــرين     ومــا. والقانونيــة
ونحــن لا نعتــبر أن هــذه المطالبــة بــالتعليق مــشروعة لجملــة  . نــايفرضــوا مطالبــهم الجــائرة علي أن

 :أسباب، منها ما يلي
__________ 

 )١٥( GOV/2008/4 ٥٥، الفقرة. 
 )١٦( http://www.iaea.org/ NewsCenter/News/2008/iranreport0208.html. 
 )١٧( GOV/2008/4. 
 .INFCIRC/711ويرجى النظر في . الفقرة الأخيرة من خطة العمل )١٨( 
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على غرار ما أكدناه المرة تلو الأخـرى، لـيس ثمـة أي حكومـة علـى اسـتعداد للتفـريط                      - ١
وأي مطالبــة توجــه إلى أي بلــد لهــذا الغــرض . في ممارســة حقــوق دولتــها غــير القابلــة للتــصرف

 . ومعيبة قانونياستكون غير لائقة سياسيا
لا يــشمل النظــام الأساســي للوكالــة ولا الــضمانات الــواردة في معاهــدة عــدم انتــشار    - ٢

إعـادة  ”و  “ التخـصيب ”تقيّـد     البروتوكول الإضافي، أي أحكام تحظر أو      أوالأسلحة النووية،   
 . بل ولا تحدد الوثائق المذكورة أي سقف لمستوى التخصيب.“لجةالمعا
دبير غـير   ت ـ” علـى أنـه      “التعليـق ”ت مجلـس محـافظي الوكالـة، ينظـر إلى           في جميع قـرارا    - ٣

 .“ إلى بناء الثقةويهدفملزم قانونا، وطوعي، 
طُبق التعليق لما يربو على سنتين، وتحققت الوكالة مـرارا وتكـرارا، في كـل تقريـر مـن                    - ٤

ان قــد ، مــن أن إيــر٢٠٠٦فبرايــر / وحــتى شــباط٢٠٠٣نــوفمبر /تقاريرهــا منــذ تــشرين الثــاني 
وخـلال هـذه الفتـرة، أصـبح مـن الواضـح أن الـذين          . علقت تعليقا تاما ما اتفقـت علـى تعليقـه         

يصرون على التعليق إنما كانوا في الحقيقة يهدفون إلى تمديده وإدامته في نهاية المطـاف، ومـن ثم                  
 . من ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرفدولة إيرانحرمان 

 الأمــن متعارضــة، منــذ البدايــة، ق إلزاميــا مــن خــلال مجلــسكانــت محاولــة جعــل التعليــ - ٥
ــة المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي، ومعاهــدة عــدم الانتــشا   مــع . ر، وقــرارات مجلــس الوكال
 للغالبيـة   المعلـن  بـالموقف    تمثـل ازدراء  قرارات مجلـس الأمـن الـتي جعلـت التعليـق إلزاميـا               أن كما

 .)١٩(الساحقة في المجتمع الدولي

__________ 
 بلـدا عـضوا     ١١٨في معرض الإشارة إلى برنامج إيران النووي السلمي، شدد أيضا رؤساء دول وحكومات الـ                )١٩( 

القانونية للـدول تجـاه   التمييز الجوهري بين الالتزامات ”، على ٢٠٠٦سبتمبر /في حركة عدم الانحياز، في أيلول  
ربــوا عــن ، وأع“اتفاقــات الــضمانات الخاصــة بهــا وأيــة تــدابير لبنــاء الثقــة تتخــذ طواعيــة لحــل القــضايا الــصعبة   

). A/61/472-S/2006/780. (“ إزاء الـضمانات   التزامـات قانونيـة   ليـست   التعهدات الطوعية   ”اعتقادهم بأن تلك    
نحيــاز تأكيــد المواقــف نفــسها في بيــانهم الــصادر في الأســبوع  وأعــاد ممثلــو البلــدان الأعــضاء في حركــة عــدم الا 

حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز مــسرورة للغايــة  ”الماضــي، مــرحبين أيــضا بإقفــال المــسائل المعلقــة ومــضيفين بــأن   
. بملاحظة أنه نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها الوكالة وإيران، تحققت إنجازات كـبيرة في تنفيـذ خطـة العمـل          

ع حركة عدم الانحياز في الاعتبار تقرير المدير العام المقدم إلى مجلس المحافظين وأيضا النتائج الـتي قدمتـها          وإذ تض 
، ٢٠٠٧نــوفمبر /ســبتمبر وتــشرين الثــاني/الأمانــة العامــة بــشأن هــذه المــسألة إلى دورتي المجلــس لــشهري أيلــول  

 وثانيـا مـن خطـة العمـل، في سـبيلها      ٢-١فقرتين ، الواردة في ال “المسائل المعلقة ”تلاحظ مع الارتياح أن جميع      
وتعرب الحركة عن تقديرها لكون جمهورية إيران الإسلامية كانـت سـباقة في تعاونهـا مـع الوكالـة                . إلى التسوية 

. في تنفيذ خطة العمل المتفق عليه مما أتاح تسوية هذه المسائل المعلقة في أجـل أقـصر ممـا كـان مقـررا في الأصـل                        
  .“بهذا التقدم الكبير المحرز، وتتوقع أن يجري تنفيذ الضمانات في إيران على نحو روتينيوترحب الحركة 
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عـدم  ”لا شك فيه أنه مع تسوية المـسائل المعلقـة واسـتنتاجات الوكالـة المتكـررة بــ             مما   - ٦
 وخضوع أنشطة إيران النووية للرصد التام والمتواصـل         في أنشطة إيران النووية   “ حصول تحويل 

 .على يد الوكالة، لم يعد ثمة أي مسوغ لطلب التعليق غير القانوني
ي يرغم إيران على تعليق برنامجها النـووي الـسلمي          يتعارض أيضا قرار مجلس الأمن الذ       - ٧

فــلا يمكــن لمجلــس الأمــن أن يجــبر البلــدان علــى الانــصياع إلى  . مــع أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة
 . ولا إلى طلباته التي تتنافى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهبسوء نيةقراراته المتخذة 

 لتوفير الوقود للمفاعلات النووية التي نحن بـصدد         نحن في حاجة إلى تخصيب اليورانيوم      - ٨
ولم يحــدث قــط . ايــدة إلى الطاقــةبنائهــا أو نخطــط لبنائهــا مــن أجــل تلبيــة احتياجــات بلــدنا المتز

فما مـن بلـد،     . قدمنا ضمانات بأننا سنلبي احتياجاتنا من الوقود بأكملها من مصادر أجنبية           أن
بإنهـاء اتفاقـات   في هـذا الـصدد   عـن قيـام بلـدان أجنبيـة      التي لها ذكريات مريرة     دولتناولا سيما   

ــة لتزويـــده ، يمكـــن أن يعتمـــســـارية المفعـــول بـــشكل أحـــادي   د حـــصرا علـــى أطـــراف أجنبيـ
 لا توجـد وجدير بالـذكر أنـه   .  والمواد التي غدت حيوية لتنميته وتحقيق رفاه شعبه بالتكنولوجيا

ويـد  تزلـضمان   “  الإمـدادات النوويـة    صـك دولي ملـزم قانونـا لتـأمين        ” واحدة تعد بمثابـة   وثيقة  
 شـهد فـشل لجنـة    ١٩٨٧ولعله مـن المفيـد الإشـارة إلى أن عـام     . محطات الطاقة النووية بالوقود 

 . سنوات من المفاوضات٧تأمين الإمدادات التابعة للوكالة بعد 
، بـشأن  ويتنـافى مـع العقـل   وقد اتخذ مجلس الأمن في الآونة الأخيرة قـرارا آخـر، جـائرا              

. وسيصدر التاريخ حكمه في نهاية المطـاف علـى سـلوك المجلـس            . مج إيران النووي السلمي   برنا
وبغض النظـر عـن الإجـراءات الظالمـة الـتي اتخـذها المجلـس في حـق إيـران، فـإني أود أن أعـرب،             

 إزاء المـسار    والاسـتياء بصفتي ممثلا لعضو مؤسس لهذه المنظمة، عما يـساورنا مـن عميـق القلـق                
فكلنـا يعلـم أن الأمـم المتحـدة إنمـا أنـشئت لتكـون منظمـة                 . لس الأمـن وسـلكه    الذي اختاره مج  

.  مـسافاته تتقـارب عالمية تتصدى للمشاكل الدولية وتنافح عن حقوق دولهـا الأعـضاء في عـالم           
 بمعــنى الكلمــة، أي هيئــة “مجلــسا مكرســا للأمــن”وينبغــي لمجلــس الأمــن أن يكــون في جــوهره 

أن يكــون مكانــا وينبغــي لــه  . صــون الــسلم والأمــن الــدوليينتنــاط بهــا رســالة مهمــة تتمثــل في
هل يمكن للمرء أن يـدعي أن المجلـس         ف. الدول بل تحترم تماما    فيه حقوق    تنتهكمأمونا وآمنا لا    

يقتـــضيه الميثـــاق؟ والـــرد لـــيس بالإيجـــاب  مـــا  وعلـــى نحـــو بنيـــة حـــسنةأمانتـــه الجـــسيمة أدى 
ن الدول الأعضاء في المنظمة تـشعر بقلـق شـديد    مالغالبية العظمى ومن المؤكد أن    . تأكيد بكل
 .بشكل واسع  سلوك المجلس الذي أدى إلى تقويض نزاهته ومصداقيتهإزاء

والسؤال الذي يتعين التفكير مليـا فيـه هـو كيـف سـتتذكر الـدول سـلوك هـذا الجهـاز                       
صهيوني ل ـ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هـو لمـاذا، بعـد كـل الجـرائم الـتي ارتكبـها النظـام ا                    المهم
الأراضي الفلسطينية والـتي صـدمت العـالم بأسـره ووصـفها المجتمـع الـدولي، في جملـة أمـور،            في
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عـن اتخـاذ أي تـدابير فعالـة         تقـاعس المجلـس     بأنها تطهـير عرقـي وإبـادة جماعيـة وجـرائم حـرب،              
يـستطع  ولم  بـل   لوقف ارتكاب تلك الجرائم؟ ولماذا فشل المجلس في إصدار مجرد بيـان صـحفي               

الفظائع التي ترتكبـها إسـرائيل يوميـا       من جراء   المعاناة الفلسطينية   ، لقضية   تظاهراي، ولو   التصد
اصـة في غـزة، وأدت إلى قتـل وجـرح مئـات الفلـسطينيين الأبريـاء              بخفي الأراضي الفلسطينية، و   

في الـسابق إزاء  مجلـس الأمـن وصـمته    تخاذل  شك أن    لافالماضية؟  العديدة   الأسابيع   على امتداد 
في قطـاع   المـذكور   رتكبـها النظـام     اأسفرا عن المحرقة الـتي      قد   للنظام الإسرائيلي    البغيضةئم  الجرا
 . على مدى الآونة الأخيرةغزة

صـدام حـسين    بغـزو    مجلـس الأمـن في مـا يتعلـق           تقـاعس شـعب إيـران أبـدا       ولن ينـسى     
، وهــو الغــزو الــذي أســفر عــن شــن حــرب علــى إيــران   ١٩٨٠ســبتمبر / أيلــول٢٢يــران في لإ
.  الوصــفتجــل عــنمعانــاة وخــسائر  مــن دولتنــامــا جرّتــه علــى تمرت ثمــاني ســنوات، مــع اســ
حملـوا المجلـس   الـذين  ذاتهـم  الأعضاء الـدائمين في المجلـس       مضجع  العمل العدواني   يقضّ هذا    لمو

لـم يعتـبروا ذلـك العمـل        ف،  النـووي الـسلمي   إيـران   برنـامج   ضـد   برر لهـا    م ـ قرارات لا اتخاذ  على  
، ولا حتى وجهوا نداءهم الـروتيني بوقـف إطـلاق النـار             لسلم والأمن الدوليين  العدواني تهديدا ل  

التــصدي عنــاء عــدة أعــوام، علــى مــدى مجلــس الأمــن، يتجــشم ولم . وسـحب القــوات الغازيــة 
لاستخدام الديكتاتور العراقـي الـسابق للأسـلحة الكيميائيـة ضـد المـدنيين والأفـراد العـسكريين                  

كــان قــد اصــة في حلبجــة، وهــي أســلحة كيميائيــة  بخراقيين، والأكــراد العــ وكــذلك الإيــرانيين
مهمــا قــدمنا و. ات المــذكورةالقــرارمــشاريع قــدمها لــصدام حــسين بعــض مقــدمي ومؤيــدي   

لسلوك غـير المقبـول لمجلـس       الناجمة عن هذا ا   صف العواقب الوخيمة    ولا يمكن   توضيحات،   من
عيوبــه المجلــس، بــسبب علــى أن الــتي تــدل تلــك ليــست الأمثلــة الوحيــدة  أن والواقــع، . الأمــن

.  عــن الاضــطلاع بمــسؤولياتهاعـاجز  مــا زال،  فيــهلتــصويتا ة وآلي ـالمتأصـلة ومــشاكله الهيكليــة 
إصــلاح ينبغــي  الأغلبيــة الــساحقة مــن الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة أنــه   تعتقــدولــذلك، 

 .المجلس هذا
رار ضـد برنـامج إيـران    عقب اتخاذه آخر ق ـصداقية المجلس ولقد لحق مزيد من الضرر بم     

البلـدان،  الـتي تحـدو قلـة مـن      بـسبب الـدوافع الـسياسية       واتخذ القـرار المـذكور      . النووي السلمي 
هيئـة تقنيـة تابعـة للأمـم     أصـدرته  لحكـم  حالت دون مراعاة المجلـس   وهي الدوافع السياسية التي     

أن برنامج إيـران    بوح  بوضوبينما تعترف الوكالة    . الوكالة الدولية للطاقة الذرية    هي، و المتحدة
بعـض البلـدان     وأن جميـع المـسائل المعلقـة قـد سـويت، حاولـت               سـلمي إنما هـو برنـامج      النووي  

وبالتـالي،  . بشكل متعمد تقويض أعمـال تلـك الوكالـة، الـتي تـشكل جـزءا مـن الأمـم المتحـدة                    
يــولي أي قيمــة حــتى للمؤســسات والهيئــات الأخــرى التابعــة للأمــم     يبــدو أن مجلــس الأمــن لا 

راء الوكــالات لآ مجلــس الأمــنفي احتــرام  غرابــة إذن أنــه لم يعــد بالإمكــان الثقــة ولا . المتحــدة
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  ولايـات الهيئـات الأخـرى للأمـم المتحـدة          انتـهكت بعـد أن    ،   وأحكامها الأخرى للأمم المتحدة  
 . مرارا وتكراراوسلطاتها
ولئــك أصداقية الوكالــة ونزاهتــها ســوى مــصالح لمــقــوض المســلوك المجلــس ولــن يخــدم  

بحيازتــه مئــات الــرؤوس يمثــل، الوكالــة، مثــل النظــام الإســرائيلي الــذي  تجاهــل الــذين يفــضلون 
مــصالح أيــضا ســيخدم و. الحربيــة النوويــة، أخطــر تهديــد للــسلام والأمــن الــدوليين والإقليمــيين 

 . وهذه مسألة خطيرة بحق.وكالة قوية ومستقلة ونزيهةوجود في قط الذين لم يرغبوا 
للمجلـس لكـي يحتـرم حكـم مؤسـسة تـشكل جـزءا مـن منظومـة                  بعـد   قـت   ألم يحن الو   

ــةالأمــم المتحــدة، أو يحتــرم الحقــوق المــشروعة    ــاريخ طويــل مــن الحــضارة  ذات  ةعظيمــ لدول ت
الأخــرى؟ وذلــك حــق يعتــرف بــه القــانون الــدولي، وممارســته     الــدولوالتعــايش الــسلمي مــع  

 .تشكل أي تهديد للسلام والأمن الدوليين لا
سعى إليــه جمهوريــة إيــران الإســلامية هــو ممارســة حقوقهــا وفقــا لمعاهــدة عــدم   ن مــا تــإ 

. ذلـك  أكثر مـن  شيء  لا  وانتشار الأسلحة النووية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،          
  طلب غير مشروع؟ وهل من العدالة معاقبة دولة تتصرف وفقا للقواعد والنظم؟هذافهل 

اصــة مجلــس الأمــن، بخ الأمــم المتحــدة، وأداء يتوقــف علــى العــالم في المــستقبلإن أمــن  
 .بطريقة عادلة ونزيهةللأعمال 
، مجلـس الأمــن في  اثقتـه قـد فقــدت  في جميـع أرجــاء العـالم   الآن  الـشعوب أن والواقـع،   
زمــرة مــن القــوى نتــائج للــضغط الــسياسي الــذي تمارســه كإلى إجــراءات المجلــس تنظــر  وباتــت

 أن يعالجهـا بغيـة    يجب على المجلسمسألة ملحةهذه  و.  الخاصة  مآربها قتحقيالعالمية الساعية إلى    
 .استعادة مصداقيته

هـل مـا زال     :  الـسؤال المـشروع التـالي      يـبرز الحقـائق والوقـائع،     هـذه   وبالنظر إلى جميـع      
نزيهـا  جهـازا   اعتبـاره   ؟ وهـل يمكـن      “للأمنمكرس  مجلس  ”بأنه  الأمن  مجلس  بالإمكان تعريف   

 لأمم المتحدة؟هزة امن أجوذا مصداقية 
وأترك ذلك الحكم للأعضاء الموقرين في الأمم المتحدة ولكل المنصفين في جميع أرجـاء               
 .العالم

 


